
ــــة.. حــــوار مــــع فلســــطين كمعيــــار للعدال
البروفيسور كرم دعنا

, مايو  | كتبه نور علوان

يشهد الوعي الجماعي في الولايات المتحدة تحولاً تدريجيًا لكنه متزايد في طريقة تعاطيه مع القضية
الفلســطينية، بفعــل تراكــم نضــالات شعبيــة وصــعود أصــوات جديــدة تطــ سرديــات مغــايرة لمــا كــان
سائدًا لعقود، فلم تعد فلسطين محصورة في بعدها الجغرافي أو رهينة التناول الإعلامي الموسمي،

بل تحوّلت إلى مرآة تعكس تناقضات داخلية في المجتمع الأميركي حول مفاهيم الحرية والمساواة.

ــر الفهــم وفي الحين الــذي تتســا فيــه أدوات القمــع لإســكات هــذا التحــول، تتســع في المقابــل دوائ
والتضــامن، لتُعيــد طــ فلســطين كعلامــة فارقــة في معركــة القيــم العالميــة، وهــذا الحضــور وإن كــان
متناميًــا، لا يــزال يصــطدم بجــدران سياســية وإعلاميــة وثقافيــة صــلبة، تحــاول تجريمــه أو تشــويه أو

تهميشه.

 واسع لتحولات الرأي العام في الولايات
ٍ
في هذا الحوار المطوّل، نرافق البروفيسور كرم دعنا في تحليل

المتحــدة تجــاه القضيــة الفلســطينية، ودور الشتــات في إعــادة صــياغة مفــاهيم النضــال، كمــا نســلّط
الضوء على البُعد البنيوي للنكبة، وعلى التحديات التي تواجه الطلاب الفلسطينيين في الجامعات،
ونقف عند المفارقة الكبرى: كيف أصبحت فلسطين، رغم محاولات المحو والتهميش، جزءًا لا يتجزأ

من معارك الداخل الأميركي حول الحرية والمساواة؟

كــرم دعنــا هــو أســتاذ جــامعي فلســطيني-أميركي، يشغــل حاليًــا منصــب “أســتاذ أليســون مــاكغريغور
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للتميزّ والبحث التحويلي”، وهو أيضًا المؤسس والمدير الأول لـ “معهد أبحاث المسلمين الأميركيين”
University of) في جامعـــــــة واشنطـــــــن بوتـــــــل (American Muslim Research Institute)

.(Washington Bothell

وُلــد دعنــا في مدينــة الخليــل بالضفــة الغربيــة ونشــأ فيهــا، قبــل أن ينتقــل إلى الولايــات المتحــدة أواخــر
التسعينيات، حيث تابع مسيرته الأكاديمية وحصل على الدكتوراه في العلوم السياسية، مع تركيز على

السياسات المقارنة ودراسات الشرق الأوسط.

تتمحور أبحاث دعنا حول عدد من المواضيع المتقاطعة، مثل الإسلاموفوبيا والسياسات التمييزية في
أميركــا، تقاطعــات الــدين والعــرق والســياسة، والنضــال الفلســطيني في الشتــات والسرديــات العــابرة
للحـــدود، والتحـــولات في الـــرأي العـــام الأمـــيركي تجـــاه القضيـــة الفلســـطينية، والعدالـــة الاجتماعيـــة

والتحالفات التضامنية بين الأقليات.

كتابه الصادر عام ، بعنوان: “الوقوف مع فلسطين: المقاومة العابرة للحدود والتطور في 
السياسي في الولايات المتحدة”، يقدم دعنا قراءة معمقة لمسار تطور الخطاب حول فلسطين داخل
المجتمــع الأمــيركي، ويســتعرض كيــف ســاهم النشطــاء الفلســطينيون في المهجــر في بنــاء حركــة تضــامن

مؤثرة، رغم محاولات الإقصاء والتضييق السياسي.

Columbia University غلاف كتــاب البروفيســور كــرم دعنــا، والصــادر عــن دار نــشر
. في فبراير/شباط Press

ما الذي دفعك لكتابة هذا الكتاب؟ وما الرسالة
التي تأمل أن يتلقاها القراّء منه؟

أولاً، أنــــا فلســــطيني وُلــــدت ونشــــأت في فلســــطين، ثــــم هــــاجرت إلى الولايــــات المتحــــدة في أواخــــر
التسعينيات، وقد لاحظتُ أن فلسطين والفلسطينيين ومعاناتهم لم تكن مفهومة بشكل جيد من

قِبل الأميركيين.

لطالما وجدتُ من الغريب أن الأميركيين لا يفهمون جوهر القضية الفلسطينية، وأن السعي لتحقيق
العدالــة في فلســطين والــدعوات الفلســطينية لذلــك، لم يُنظــر إليهــا بوصــفها ســعيًا مشروعًــا، بطبيعــة
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الحال.

لذلك، بدأت أتساءل: لماذا؟ وهذا كان أحد الدوافع التي حفزتني لكتابة هذا الكتاب. عملية الكتابة
استغرقت وقتًا طويلاً، وكان فيها جانب من التأمل الشخصي، إلى جانب التفاعل مع طيف واسع

من القضايا.

الدافع الآخر هو أنني لاحظتُ وجود تغيير في طريقة تناول قضية فلسطين ومعاناة الفلسطينيين في
الولايات المتحدة، خصوصًا خلال الخمسة عشر إلى العشرين عامًا الماضية، وازداد زخمه مع الوقت،

ووجدت في ذلك شيئًا جديرًا بالتفسير والتوثيق.

ومــن الناحيــة المهنيــة، أنــا أدرس العــرب الأمــيركيين وكيــف تتــم “عنصرتهــم” (أي معــاملتهم كجماعــة
عرقية) داخل السياق الأميركي، سواء كانوا عربًا أم مسلمين، وهذا أتاح لي أن أفهم المشهد السياسي
والاجتماعي في الولايات المتحدة، وأتأمل كيف يمكن دراسة جماعة كالفلسطينيين الذين يُنظر إليهم

من خلال عدسة عنصرية أو بوصفهم “هوية قومية إشكالية”.

إذن، هذه مجموعة من الدوافع التي اجتمعت معًا. أما عن الشق الأخير من سؤالك، المتعلق بما
أرجـو أن يحصـل عليـه القـارئ مـن هـذا الكتـاب، فأعتقـد أنـني أقـدّم إجابـات لأسـئلة يطرحهـا كثـيرون،
مثل: لماذا لم يكن الأميركيون يفهمون القضية الفلسطينية سابقًا؟ ولماذا نشهد الآن تغيرًا؟ وما الذي
تغــيرّ بالضبــط؟. ومــن هنــا، أقــدّم تحليلاً شــاملاً وسلســلة مــن الأســئلة العميقــة الــتي تتنــاول هــذه

القضية.

كــثر مــا يُســاء فهمــه في السرديــة برأيــك، مــا هــو أ
الفلسطينية؟

الأمر المثير للاهتمام هو أن الثقافة الأمريكية، عمومًا، تتبنىّ فكرة الوقوف إلى جانب الضعفاء، أو كما
يُقال: “الوقوف مع الطرف الأضعف”. فهناك ذلك التصوّر الأمريكي حول الإنسان العصامي، الذي
يشق طريقه من القاع إلى القمة. الأميركيون يفخرون كثيرًا بهذه الصورة، وهي جزء من سرديتهم
ـــا، يميـــل للتعـــاطف مـــع يـــكي، ثقافيً ـــو تأملـــت في الأفلام، ســـتلاحظ أن الجمهـــور الأمر الوطنيـــة، ول

الشخصيات التي لا تملك السلطة.

لكنـني شعـرت دائمًـا أن هـذا لا ينطبـق، بشكـل واضـح، عنـدما يتعلـق الأمـر بالفلسـطينيين. والسـؤال
هو: لماذا؟ هناك أسباب عديدة لذلك، لكن في جوهرها، أعتقد أن المسألة تتعلّق بمفهوم الاستشراق،
يـة ينظـر مـن خلالهـا كمـا طرحـه المفكـر إدوارد سـعيد عـام -. الاسـتشراق هـو عدسـة فكر
الغرب إلى العالم العربي والإسلامي، إلى المسلمين والفلسطينيين. هذه العدسة تنتج تصوّرات مشوهة

وسلبية، وتُنتج صورًا نمطية متجذرة في الثقافة والسياسة الغربية.



وهذا ما يجعل الفلسطينيين يُساء فهمهم. وهذه فقط واحدة من بين أسباب عديدة. كما أن ما
يُحــيرني شخصــيًا هــو أنــه لــو اســتُبدلت كلمــة “فلســطيني” بــأي جنســية أخــرى في أي ســياق يتعلّــق
بالعدالـة، سـتجد تعاطفًـا، لكـن عنـدما يتعلـق الأمـر بفلسـطين، لا يهـم مـا إذا كـان الشخـص يمينيًـا أو

يًا، فالموقف غالبًا ما يكون سلبيًا. إنها ما يُعرف بـ”الاستثناء الفلسطيني”. يسار

كثير من الباحثين أشاروا إلى هذه الظاهرة: أن تكون تقدميًا في كل القضايا، من حقوق الإنسان إلى
النضالات ضد الاستعمار، ما عدا فلسطين. وهناك عدد لا حصر له من الأمثلة على الطريقة التي

ه قضيتهم، وكيف يُوصم المدافعون عن حقوقهم بالإرهاب. ر بها الفلسطينيون، وتُشو يُصو

أعتقد أن هذه بعض من المفاهيم الخاطئة السائدة. وقد شعرت دائمًا أنه لو عرف الناس الحقيقة،
كــبر، لأن مــا يطلبــه الفلســطينيون لــو نظــروا إلى التــاريخ كمــا هــو، لكــان تعــاطفهم مــع الفلســطينيين أ
ببساطــة هــو المســاواة في الحقــوق، وأن يُعــاملوا بكرامــة. وأعتقــد أن هــذه القيــم، في العمــق، تلامــس
القيـم الأمريكيـة العامـة. بـالطبع، هنـاك سـياق سـياسي معقـد يعمـل في الخلفيـة ويحـول دون ذلـك،
لكنني مقتنع أنه إذا فهم الأمريكيون الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون يوميًا، فإن نظرتهم للصراع

ستتغيرّ.

ومـن الأمثلـة اللافتـة في هـذا السـياق أن معظـم الأمـيركيين يعرفـون مـن هـو المسـيح، أليـس كذلـك؟
يعرفون قصته، لكنهم لا يعرفون أن بيت لحم، حيث وُلد، تقع في فلسطين، وهي مدينة فلسطينية
عربية مسيحية. هذا الجزء من الرواية غائب تمامًا عن المخيلة الأميركية تجاه الفلسطينيين، وهذا

غياب قوي ومؤثر.

من المدهش أن تبني هويتك على قصة دينية مركزية، ومع ذلك تُقصي جزءًا أساسيًا منها، فكيف
يتعاطف الأمريكيون مع المسيحيين حول العالم، لكن لا يفعلون ذلك مع المسيحيين الفلسطينيين؟

هذا أيضًا مثير للاستغراب.

لذلك أعتقد أن هناك تداخلاً لعدة عوامل، لكن في النهاية، الأميركيون يرون أنفسهم أو يحبون أن
يروا أنفسهم كـ”أناس طيبين”، أما على مستوى الحكومة، فهذه قصة أخرى تمامًا. فالتعاطف كان
كـبر المفـاهيم الخاطئـة الـتي لا تـزال قائمـة حـتى غائبًـا منـذ فـترة طويلـة، وأعتقـد أن هـذه واحـدة مـن أ

اليوم.

ل السردية حول فلسطين ناقشتَ في كتابك تحو
و”إسرائيــل” في الولايــات المتحــدة خلال العقــدين



يـن.. فهـل يمكنـك أن تحـدد لنـا التغيـيرات الأخير
التي لاحظتها؟

نعم، أول ما يمكن ملاحظته هو أنه عندما كانت تُذكر فلسطين في السابق، كان يتم تجاهلها تمامًا،
وتجريدها من الشرعية، ولم تكن تؤخذ على محمل الجد بأي شكل من الأشكال. وأي شيء سلبي
ر على أنه أمر مشروع. فمثلاً: كان يُقال إن ادعاء الفلسطينيين ر ويُصويحدث للفلسطينيين، كان يُبر
يًا بأحقيتهم في الأرض غير شرعي، وأن هذه الأرض تعود “للشعب اليهودي”، دون التفكير – ولو نظر
– بأن هناك أناسًا يعيشون في فلسطين منذ زمن طويل، بعضهم كانوا من اليهود، وبعضهم من

المسلمين والمسيحيين، وكلهم لديهم ارتباط تاريخي وثقافي عميق بالأرض.

 إلى لكن ما تغيرّ هو أن التعاطف مع الفلسطينيين بدأ بالظهور تدريجيًا، وخصوصًا خلال الـ
سنة الماضية، وإن كان هذا التحول بدأ يتشكل قبل حوالي  عامًا. أصبحنا نرى تحوّلاً في طريقة

الحديث عن فلسطين في المجال العام الأمريكي.

مــن الملاحظــات المهمــة أن النظــرة النمطيــة القاطعــة بــأن “الفلســطينيين إرهــابيون، ولا يمكنهــم أن
يقدموا أي رواية تُعتبر شرعية” قد بدأت تتغيرّ. وهذا بحد ذاته تغيير جوهري. كما أصبح هناك ميل
لفهــم معانــاة ونضــال الفلســطينيين مــن خلال مقارنتهــا بنضــالات شعــوب مضطهــدة أخــرى، وهــو

كثر قبولاً ثقافيًا داخل المجتمع الأمريكي. منظور أ

ولا يعني هذا أن حركات التحرر، مثل حركات السود في الولايات المتحدة، لم تفكر في فلسطين سابقًا؛
فقد فعلت ذلك بالفعل وعبرّت عنه، لكن لم يكن ذلك واضحًا في المجال العام كما هو اليوم. ولذلك
أقول إن التغير الأكبر لم يحدث في السياسات الرسمية، بل في المجال العام والثقافة الشعبية، حيث

كثر تعاطفًا. باتت تظهر سرديات بديلة تتناول فلسطين بشكل أوسع وأ

ومن المثير للاهتمام أن كلما تم استبدال “فلسطين” بـ”إسرائيل” في الخطاب العام، كانت النتيجة في
كثر على فلسطين. إن محاولة محو فلسطين تُبرز وجودها بقوة. هذه الواقع هي تسليط الضوء أ
حقيقــة بســيطة لكنهــا قويــة جــدًا: حين تحــاول أن تشرعــن طرفًــا عــبر محــو الطــرف الآخــر، فأنــت في

الحقيقة تثير الانتباه إلى الطرف الذي تحاول محوه.

إنها عمليًا وجهان لعملة واحدة: كيف تعرفّ إسرائيل وشرعيتها يعني أيضًا كيف تُعرفّ فلسطين أو
َتُنكرها. سواء أعجبنا ذلك أم لا. ومن هنا، أرى أن التحول الكبير هو أن هذه الثنائية أصبحت تُط
وتُناقَش، وأصبح من الشائع سماع كلمة “فلسطين” في الخطاب الأمريكي، خصوصًا على وسائل
التواصــل الاجتمــاعي، الــتي لعبــت دورًا كــبيرًا خلال الســنوات الـــ الأخــيرة في تحفيز هــذه المحادثــات،
حتى بات الحديث عن فلسطين أقرب إلى التيار العام في بعض الأوساط، بل وأصبحت فلسطين في

صلب النقاشات السياسية والثقافية الأمريكية.



لطالما كنت أقول إن قضايا كثيرة في السياسة الأمريكية مرتبطة بشكل عميق بالقضية الفلسطينية،
والناس بدأوا فقط الآن يكتشفون ذلك، رغم أن العلاقة كانت قائمة منذ زمن بعيد، فإذا أردت أن
يــة التعــبير أو العدالــة القانونيــة في الولايــات المتحــدة، لا بــد أن تمــر بفلســطين، تتنــاول قضايــا مثــل حر

شئت أم أبيت.

كبر من الأصوات التي تكتب هناك أيضًا تغير ملحوظ في الخطاب الأكاديمي، حيث أصبح هناك عدد أ
كثر بكثير مما كان عليه الحال قبل عشرين عامًا. آنذاك، كان مجرد ذكر كلمة وتدرسّ عن فلسطين، أ
يبـة. أمـا اليـوم، فـإن ذكـر فلسـطين يُربـط بالـدفاع عـن حقـوق “فلسـطين” في الجامعـة كفيلاً بإثـارة الر

الإنسان، وبالسياسات الإنسانية.

يقـــة الـــتي يُنظـــر بهـــا إلى القضيـــة إذن، نحـــن نشهـــد تحـــولاً في الخطـــاب، وتغـــيرًّا في الروايـــة، وفي الطر
يـادة في الـوعي والتعليـم حولهـا. وهـذا الفلسـطينية. وأيضًـا، هنـاك فهـم أوسـع لماهيـة الصـهيونية، وز
التغـير يمكـن رصـده مـن زوايـا متعـددة، لكـن أبـرز مـؤشر عليـه هـو أن فلسـطين بـاتت حـاضرة بشكـل

كثر في الفضاء العام، وهذا بحد ذاته تطورٌ لافتٌ ومهم. إيجابي أ

. كرم دعنا خلال أمسية نقاشية حول كتابه، في واشنطن – سياتل. فبراير/شباط

حســنًا، إذن أنــت تقــول إن جــزءًا كــبيرًا مــن هــذا



التحول مرتبط بالتعاطف؟
حسـنًا، نعـم، التعـاطف جـزء مـن الأمـر، لكنـه أيضًـا مرتبـط بازديـاد الـوعي والتعليـم. لـذا، علـى سبيـل
كمله، لأشرح الفكرة بشكل شامل، هذه هي الركائز الأربع التي يقوم المثال، هذا هو جوهر الكتاب بأ

عليها كتابي، والتي أعتقد أنها تفسر تحوّل السردية حول فلسطين:

أولاً، الفلســطينيون أنفســهم أعــادوا صــياغة فهمهــم لنضــالهم. علــى سبيــل المثــال، بعــد الانتفاضــة
الثانية، وخلالها، تعرض الفلسطينيون لعنف هائل وقمع شديد. وأدركوا حينها أنهم لا يستطيعون

الانتصار عبر الحرب التقليدية أو الصراع العسكري المباشر.

ومــن هــذا الإدراك، ظهــرت مبــادرات مثــل حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات
(BDS)، التي أطلقتها منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، وكانت بمثابة نداء مفتوح إلى العالم، تقول
فيــه: “نحــن لا نســتطيع المواجهــة وحــدنا. نحتــاج إلى دعــم الضمــائر الحيــة في العــالم. نحتــاج منكــم أن

تساعدونا في الدفاع عن فلسطين.”

ثانيًـا، لعـب الفلسـطينيون في الشتـات دورًا مهمًـا في تغيـير السرديـة، فهنـاك أجيـال مـن الفلسـطينيين
الذين استقروا في دول مختلفة، بما فيها الولايات المتحدة، وهذا الانتشار أدى إلى حضور فلسطيني

في الفضاءات العامة، السياسية والثقافية.

يكــا، الذيــن نحــن نتحــدث الآن عــن الجيــل الثــاني والثــالث، بــل ربمــا الرابــع، مــن الفلســطينيين في أمر
كــثر قــدرة علــى التعــبير عــن القضيــة الفلســطينية، والــدفاع عنهــا، وإنتــاج سرديــات جديــدة أصــبحوا أ
ومؤثرة عنها. هذه القوة الفلسطينية الخارجية، من داخل المجتمعات الغربية، ساهمت في تحويل

فلسطين إلى قضية قابلة للنقاش والتعاطف، لا مجرد ملف صراع بعيد.

ثالثًــا: ظهــور الإنترنــت، وهــو عامــل عــالمي لكنــه بــالغ الأهميــة، لأن هــذا الاخــتراع لم يــوفر فقــط محتــوى
جديــدًا، بــل منــح النــاس قــدرة غــير مســبوقة علــى إيجــاد بعضهــم البعــض والتواصــل والتنظيــم. في
البــدايات، كــان المحتــوى موجــودًا، لكنــه يصــعب العثــور عليــه، ثــم تطــورت محركــات البحــث، وأصــبح
الوصول إلى المعلومة أسهل، ثم جاءت وسائل التواصل الاجتماعي، التي مثّلت قفزة جديدة؛ حيث
أصبح بإمكان الناس بناء مجتمعات افتراضية وتبادل الروايات والتضامن والتعبئة الجماهيرية على

نطاق واسع.

رابعًــا: العامــل الأمــيركي الــداخلي، والــذي يرتبــط بتحــولات في الــداخل الأمــيركي نفســه، فمثلاً، في أواخــر
ــدًا، وظهــر مســتوى غــير مســبوق مــن ــدأت ظــاهرة عنــف الشرطــة تأخــذ شكلاً جدي التســعينيات، ب
. عسكرة الشرطة”، خاصة خلال احتجاجات منظمة التجارة العالمية في سياتل في نوفمبر عام“

في ذلك الوقت، نزل عدد كبير من النشطاء إلى شوا سياتل للاحتجاج على الاجتماع الذي ضم
يــة التجــارة”، بينمــا كــان النشطــاء يطــالبون ممثلين مــن مختلــف دول العــالم لمناقشــة قضايــا “حر



بـ”العدالة في التجارة”، وشارك حينها في الاحتجاجات نشطاء من قضايا بيئية وغيرها.

ـــ”مبرر عــام” لعســكرة الشرطــة، فقــد تمــت مواجهــة مــن هــذه اللحظــة، نشــأ مــا يمكــن تســميته ب
الاحتجاجــات آنــذاك بعنــف غــير مســبوق، إذ بــدا أن الدولــة بــدأت تتبــنى مقاربــة جديــدة في اســتخدام
القــوة الأمنيــة. وبــالطبع، لا يعــني هــذا أن عنــف الشرطــة لم يكــن موجــودًا قبــل عــام ، فحركــة

الحقوق المدنية الأمريكية مليئة بأمثلة على ذلك، لكن ما تغيرّ هو مستوى القوة الممنوحة للشرطة.

أصبح هناك نوع من الانفصال بين الدولة والمجتمع الأمريكي، إذ بات واضحًا أن الحكومة وقوات
الشرطة قادرة على ممارسة العنف بصور لا تحظى بقبول مجتمعي واسع، وهذا ما خلق انقسامًا
حقيقيًـا داخـل المجتمـع، بغـض النظـر عـن الانتمـاء الأيـديولوجي، يمينًـا كـان أم يسـارًا. هـذا الانقسـام،
لاحقًا، تجلّى في مواقف أوسع، وفتح المجال لط تساؤلات أعمق حول الدولة والعنف والقانون،

وهو ما ساعد بشكل غير مباشر على إعادة التفكير في قضايا مثل فلسطين والعدالة العالمية.

كثر تحديدًا بالصهيونية جانب آخر مهم من هذا التحول يرتبط بالدين في الولايات المتحدة، وبشكل أ
المسـيحية. هـذا التيـار، المنتـشر خصوصًـا بين الإنجيليين البروتسـتانت، يحمـل رؤيـة لاهوتيـة تؤمـن بـأن
عــودة اليهــود إلى “أرض إسرائيــل” شرطٌ مســبق لعــودة المســيح ونهايــة الزمــان، أي أن دعــم إسرائيــل

ليس سياسيًا فحسب، بل مرتبط بعقيدة دينية ونبوءة آخر الزمان.

الذي كتب عن  ،(John Hagee) ومن أبرز من روّج لهذه الرؤية هو القس واللاهوتي جون هيغي
حرب كبرى ستقع كجزء من تحقيق نبوءة نهاية العالم. بناءً على هذا الاعتقاد، كان دعم إسرائيل بين
قطاعات واسعة من المسيحيين الأميركيين مبررًا دينيًا ووجوديًا، لكن هذه الرواية بدأت تضعف مع

تراجع حضور الكنائس وانخفاض نسب الممارسين على مدار الثلاثين إلى الأربعين عامًا الماضية.

ووصل الأمر إلى نقطة أصبح فيها ذلك الخطاب (الصهيوني المسيحي) أقل تأثيرًا بكثير مما كان عليه
في السـابق، ممـا أضـاف طبقـة جديـدة مـن التحـوّل. وبالإضافـة إلى ذلـك، بـرزت حركـة “حيـاة السـود
مهمـة” (Black Lives Matter)، والـتي سـاهمت بشكـل خـاص في تقـديم تعريفـات جديـدة لمفهـوم

العدالة والمساواة.

يـة، فإنهـا سـلطت الضـوء علـى حقيقتين ومـع أن حركـة الحقـوق المدنيـة كـانت ولا تـزال مهمـة ومحور
مهمتين: أن هـــذا نضـــال عـــابر للحـــدود القوميـــة (transnational struggle)، وأنـــه رغـــم وجـــود
مساواة قانونية ظاهرية بين الأشخاص سواء كانوا سودًا أو بيضًا أو آسيويين أو عربًا، فإن ذلك لا
يعني أن المؤسسات الرسمية في الدولة تُمارس هذه المساواة فعلاً، وهو ما يتجلّى في عنف الشرطة

ضد السود، مثلاً.

نتيجة لذلك، بدأت تظهر في الولايات المتحدة مفاهيم جديدة حول ما تعنيه العدالة، وما يعنيه أن
تكون جزءًا من المجتمع، وأن تنال مساحة من المساواة والاحترام. ويمكن أيضًا الإشارة إلى حملات
يًا في توسيع مشابهة، مثل “أوقفوا كراهية الآسيويين” (End Asian Hate)، والتي لعبت دورًا مواز

هذه المفاهيم.



وفي النهاية، فإن تراكب هذه العوامل ساهم في فتح مساحة جديدة داخل المجتمع الأمريكي لفهم
كــثر تعاطفًــا ممــا كــان عليــه في الســابق ضمن هــذه الشبكــات القضيــة الفلســطينية بشكــل أعمــق وأ

الأوسع من الظلم البنيوي.

ــــــاة الســــــود مهمــــــة” ــــــة “حي إلى جــــــانب حرك
ــــــات والمجتمعــــــات المناضلــــــة الأخــــــرى في الولاي
المتحدة، كيف أسهمت هذه التقاطعات في خلق
تضــامن أوســع مــع فلســطين، لا ســيما مــن قِبــل

النشطاء اليهود الأميركيين؟
نعــم، أعتقــد أن هــذه نقطــة مهمــة تطرحهــا، وقــد كتبــت عنهــا باســتفاضة في الكتــاب. في التســعينيات
تحديــدًا، ظهــر مــا يُعــرف بـــ”المؤرخين الجــدد”، وهــم مجموعــة مــن المــؤرخين الإسرائيليين الذيــن كــانوا
يعملون ضمن الأوساط الأكاديمية داخل إسرائيل. وقد أتُيح لهم الوصول إلى الأرشيفات الرسمية،
فبدأوا بكتابة أبحاث وكتب عن أحداث عام ، وعن النكبة، استنادًا إلى وثائق وأدلّة لم تُكشف

من قبل.

وهكــذا، بــدأ السرد الرســمي لدولــة إسرائيــل يتعــرض للتحــدي مــن قِبــل بــاحثين إسرائيليين يهــود
أنفسـهم، لكـن وفي الـوقت ذاتـه، داخـل السـياق الأمريـكي، بـرزت أصـوات نقديـة مـن يهـود أمـريكيين
أيضًا، وهذا العدد في تزايد مستمر، سواء على مستوى الأكاديميين أو الناشطين، بل وحتى بعض

الحاخامات، وهو أمر لافت.

وهذا الحضور المتنامي خلق اليوم في الولايات المتحدة حالة من الصراع الداخلي بين تيارين داخل
المجتمع اليهودي: تيار يريد الحفاظ على الوضع القائم فيما يخص إسرائيل ودعمها، وتيار يهودي
أمريكي آخر يقول بوضوح: “هويتي لا تتطلب مني أن أرتبط بالصهيونية أو بإسرائيل، وكوني يهوديًا لا

يعني أنني أؤيد انتهاك حقوق الإنسان”. وهذا تحول بالغ الأهمية.

،(Jewish Voice for Peace) ”على سبيل المثال، ظهرت منظمات مثل “يهود من أجل السلام
وهي منظمة تدافع عن حقوق الفلسطينيين، وهناك أيضًا منظمة “If Not Now”، بالإضافة إلى

منظمات أخرى مماثلة.

وبالإضافة إلى هذا الحراك، هناك أيضًا تحولات ثقافية داخل الولايات المتحدة حول مفاهيم مثل
“الاندماج” و”المساواة”. قبل نحو  سنة، على سبيل المثال، لم يكن زواج المثليين مقبولاً على نطاق



كثر قبولاً، واسع، أما اليوم فقد أصبح أ
كبر اليوم لظهور أفكار جديدة داخل المجتمع الأميركي، وهذه التحولات شكلّت أي أن هناك مساحة أ

الوعي السياسي والاجتماعي لدى جيل الشباب.

كثر تنوعًا عرقيًا وثقافيًا كثر انفتاحًا، وأ كثر تقدمية، وأ وهنا نقطة مهمة: جيل الشباب الأمريكي اليوم أ
يا الجنوبية) قد من الأجيال السابقة، وهو جيل يرى العالم من منظور عالمي. شخص في سيول (كور
يستطيع اليوم فهم شخص في مكسيكو سيتي أو أوتاوا أو جوهانسبرغ، بشكل أفضل مما يستطيع

كبر سنًا في بلده أن يفعل. شخص أ

كثر وعيًا لذلك، هذا الجيل الشبابي، وهنا لا أتحدث عن العمر فقط، بل عن الروح العامة، أصبح أ
كثر انخراطًا في النضالات التي يشعر أنها تعبرّ عنه. وبناءً على ذلك، بدأ بمفاهيم العدالة والمساواة، وأ

ية، مثل فلسطين. هذا الجيل يتفاعل ويتحرك سياسيًا حول قضايا يراها محور

وهكـــذا، كـــل هـــذه التحـــولات، ســـواء في السرد الفلســـطيني، أو في الحـــراك الشبـــابي، أو في التـــأثيرات
كــثر الأكاديميــة والدينيــة، اجتمعــت لتخلــق واقعًــا جديــدًا، حيــث بــات التعــاطف مــع الفلســطينيين أ
وضوحًـا وانتشـارًا داخـل المجتمـع الأمـيركي، لكـن وبـالطبع، كلمـا زاد هـذا التعـاطف، كلمـا ظهـرت قـوى

مضادة تسعى للرد والضغط والاحتواء. إنها معركة متصاعدة.

والتنبــؤ الــذي أقــدمه في الكتــاب هــو أن هــذه المواجهــة في تصاعــد مســتمر، ويمكننــا أن نرصــد ذلــك
بوضوح في السنوات العشر الماضية على الأقل داخل الولايات المتحدة، وأعتقد أننا اليوم نعيش ذروة
هذا التصاعد، وهي مرحلة ستشهد المزيد من المواجهة بين خطاب التضامن مع فلسطين، والقوى

التي تريد الحفاظ على الوضع القائم.

بمــا أننــا نتحــدث عــن ذلــك، مــتى ســيكون لــدينا
ــوبي فلســطيني قــادر علــى مجــاراة قــوة اللــوبي ل

الإسرائيلي في الولايات المتحدة؟
هــذا ســؤال مثــير للاهتمــام، لأنــه مــن الأمــور الــتي كنــت أفكــر فيهــا كثــيرًا: هــل المســألة تتعلــق فقــط
بـ”اللوبي”؟ أعني، هل الأمر يقتصر على الضغط السياسي؟ نعم، من المؤكد أن وجود لوبي أمر مهم،
لكـن إذا كنـت تمـارس الضغـط وتحـاول إقنـاع النـاس بسرديـة يصـعب عليهـم فهمهـا، فلـن تحقـق أي

تقدّم.

م بشكل يسهل قبوله داخل الثقافة الأميركية: “أميركا مبنية لذلك، نجد أن السردية الصهيونية تُقد
على القيم المسيحية، وهذه القيم قريبة من اليهودية، وهناك ما يُعرف بالتقاليد اليهودية المسيحية



كــثر تقبّلاً، لكــن جــزءًا كــبيرًا مــن المشكلــة هــو الطريقــة الــتي تــم بهــا المشتركــة.” وهكــذا، تصــبح القصــة أ
ــاء، هــذا مــا يجعــل مــن الســهل إقصــاؤهم ورفــض ــم” العــرب والمســلمين وتصــويرهم كغرب ي “تجر

روايتهم.

الآن، أنــت تســألني: مــتى ســيكون هنــاك لــوبي فلســطيني قــوي قــادر علــى تغيــير الســياسة؟ لا أعــرف.
صراحةً، من الصعب تحديد ذلك. وربما لا يكون “اللوبي” وحده هو الحل لما نواجهه عالميًا، لكنني
أعتقـد أيضًـا أن تغـيرّ الـرأي العـام يـؤدي في النهايـة إلى تغـيرّ السـياسات، ففـي نهايـة المطـاف، السـياسة

تابعة للرأي العام. وإذا بدأ الناس في تغيير مواقفهم، فإن السياسة ستلحق بهم.

ومــؤخرًا، منــذ بضعــة أســابيع فقــط، ظهــرت بيانــات جديــدة تُظهــر أن عــدد الأمــيركيين المتعــاطفين مــع
الفلسطينيين تجاوز لأول مرة عدد المتعاطفين مع إسرائيل. وهذا يحدث لأول مرة في التاريخ. نحن
إذن نتجه في هذا المسار. وإذا لم يستجب السياسيون لما يطلبه ناخبوهم، فإنهم سيفقدون مواقعهم
كـثر انسـجامًا مـع توجهـات النـاس. وبالتـالي، سـتدخل في نهايـة المطـاف، وسـيحل مكـانهم سياسـيون أ

الرواية الفلسطينية المشهد السياسي من هذا الباب.

وأود أن أضيــف هنــا شيئًــا مهمًــا، عنــدما نتحــدث عــن “اللــوبي”، غالبًــا مــا نفكــر فقــط في الذهــاب إلى
“الكونغرس” أو “كابيتول هيل” والتحدث إلى النواب، لكنني أرى أن “الضغط” يشمل أيضًا أشكالاً
أخــرى مــن المنــاصرة، مثــل الحــديث عــن المســاواة والحقــوق الفلســطينية، وهــذه بــدورها شكــل مــن

أشكال الضغط أيضًا.

وأعتقد أيضًا أن وجود شخصيات عامة مثل جيجي حديد، وبيلا حديد، ووالدهما محمد حديد، وهم
مؤثرون في عالم الموضة ولديهم شهرة عالمية. هؤلاء عندما يتحدثون عن فلسطين، فإنهم يساهمون
في تغيـير الـرأي العـام. أنـا لا أقـول إن كـل شخـص يجـب أن يكـون مثـل جيجـي حديـد حـتى يـؤثر علـى
السياسة، ليس هذا ما أعنيه، لكنني أؤمن بأن من لا علاقة له بفلسطين إطلاقًا، إذا سمع القصة

بصدق، فإن ذلك يُحدث فرقًا ويُغيرّ وجهة نظره.

أمـــا عـــن ســـؤال: “مـــتى ســـيحدث ذلـــك؟” فهـــو ســـؤال وجيـــه، لكنـــني أؤمـــن تمامًـــا بـــأن العدالـــة
للفلسطينيين ستتحقق في نهاية المطاف، وأتمنى أن يتم ذلك بطريقة سلمية، حيث تسود المساواة،

ويصبح معيار الحقوق هو العدل، لا الامتياز أو التفوّق.

أن نخلــق عالمًــا يُعامــل فيــه النــاس بمســاواة، ويحصــل فيــه الجميــع علــى حقــوقهم، ولا تكــون هنــاك
جماعــة متميزة علــى حســاب الأخــرى. هــذا هــو الهــدف. وأعتقــد أننــا نســير في هــذا الاتجــاه. لا يمكــن
تجاهل العدالة إلى الأبد. هذا لم يحدث يومًا ولن يحدث. ولو علّمتنا التجربة التاريخية شيئًا، فهو أن

تجاهل مطالب الشعوب بالعدالة لا يدوم.



ــــــة ــــــك، أشرتَ إلى أن النكب في إحــــــدى محاضرات
واتفاقيــــات أوســــلو كانتــــا تهــــدفان إلى تفكيــــك
المجتمـــــع الفلســـــطيني، لكـــــن النتيجـــــة كـــــانت
عكسية. هل يمكنك أن تشرح كيف ولماذا حافظ
المجتمــع الفلســطيني علــى صــموده رغــم هــذه
المحاولات؟ وفي ضوء ذلك، هل تعتقد أن الإبادة
يـــة في غـــزة تـــترك أيضًـــا أثـــرًا دائمًـــا، وربمـــا الجار

تحويليًا، على المجتمع الفلسطيني ككل؟
هذا سؤال بالغ الأهمية، وأعتقد أنه في جوهره يصل إلى لبّ هذه المحادثة كلّها.

في عام ، خلال النكبة، تم تدمير المجتمع الفلسطيني عمدًا. تم تفكيكه وسحقه بشكل متعمّد،
فما بين  ألف إلى  ألف فلسطيني أصبحوا لاجئين، ليس فقط في الدول العربية المجاورة،

بل أيضًا في أماكن مختلفة حول العالم.

ما حدث فعليًا هو أن إسرائيل، من حيث لا تقصد، خلقت مجتمعًا فلسطينيًا خا فلسطين، ومن
قلــب هــذه الكارثــة، بــرزت فرصــة؛ فجــأة بــدأ الفلســطينيون في الشتــات يتواصــلون ويتحــدثون مــع
بعضهم البعض، ليس بالضرورة في إطار تنظيمي، بل كنتاج طبيعي لحياتهم في أماكن متعددة حول

العالم، وشعورهم بضرورة الحفاظ على هويتهم.

أنا أجادل بأن الهوية الفلسطينية لم تعد مرتبطة فقط بالجغرافيا. نعم، لا شك أن فلسطين كأرض
مركزية في الهوية، لكن اليوم، هذه الهوية باتت عابرة للحدود، وتنتشر في فضاءات متعددة، وهو أمر

قوي ومؤثر.

، إذا كانت إسرائيل تستطيع أن تسيطر على الفلسطينيين داخل الضفة الغربية، أو داخل أراضي
وأن تسجنهم وتفرض عليهم الحواجز وتراقبهم… فإنها لا تستطيع فعل ذلك مع كل الفلسطينيين
المنتشرين خا فلسطين. ربما يمكنها السيطرة على الجغرافيا، لكن هناك قوى فلسطينية خارجية

.تضغط على ممارسات إسرائيل من الخا



أما اتفاق أوسلو، فقد خلق انقسامات داخل المجتمع الفلسطيني، للأسف، ليس فقط على المستوى
الســياسي، بــل الجغــرافي أيضًــا. اليــوم، لتنتقــل مــن رام الله إلى نــابلس أو مــن رام الله إلى بيــت لحــم،
هناك حواجز تقطع الطريق. هذا التعقيد في الحياة اليومية هو أحد منتجات أوسلو. لكن، ما أثر كل
ذلك على المجتمع الفلسطيني؟ المثير للاهتمام هو أن “الصمود” بات في صميم الهوية الفلسطينية.
مهمــا كــانت الظــروف قاســية، يبقــى الفلســطينيون، ويتمســكون بهــويتهم، ويواصــلون التعــبير عــن

أنفسهم.

يــد مــن إنســانيتهم، للشيطنــة، بــل إن الفلســطيني أصــبح رمــزًا عالميًــا للمظلــومين، مــن تعرضــوا للتجر
للتهميش عبر التاريخ، ومع ذلك يستمرون في البقاء والصمود.

أمـا بالنسـبة للإبـادة الجماعيـة في غـزة، فهـل غـيرت مـن شكـل النقـاش؟ الإجابـة: نعـم، بشكـل كامـل،
وليـس فقـط داخـل فلسـطين أو في أراضي  أو الضفـة أو غـزة، ولا حـتى فقـط في المخيمـات بالـدول

العربية المجاورة، بل أيضًا في الشتات الفلسطيني العالمي.

بل أوسع من ذلك، لقد أثرت هذه الإبادة في معنى “الإنسانية” نفسها. لقد كشفت هذه الإبادة عن
ية الــتي تمنــح امتيــازات لفئــات معينــة مــن البــشر (الــبيض، الغــربيين، الأوروبيين)… البنيــة الاســتعمار

مقابل إقصاء آخرين (البُنيّين، أبناء الجنوب العالمي).

هذا ليس مقارنة صارمة أو بسيطة، لكن السؤال واضح: هل حياة من يعيش في الجنوب العالمي
تُعادل حياة من في الشمال العالمي؟ وما يجري في غزة كشف التمييز الممنهج بأبشع صوره، وفضح
المعايير المزدوجة بطريقة قاسية وصريحة. وهذا أثر على كيفية تفكير الناس في العالم بمفهوم “العدالة”

و”الكرامة الإنسانية”.

وأعتقد أن هناك لحظة حساب قادمة، حيث سيقول كثيرون: “ما كان ينبغي أن يحدث هذا”، لكن
يـدًا مـن الـدمار. إنهـا إبـادة يـد مـن الأرواح، وسـنشهد مز للأسـف، بين الآن وتلـك اللحظـة، سيزُهـق مز

موثقّة بطريقة غير مسبوقة في التاريخ. يُبث كل شيء حيا، الناس ترى، ومع ذلك لا يتحرك أحد.

وفي النهاية، سيُقاس مفهوم “الإنسانية” لدينا على ضوء هذه الإبادة. ولا أقصد بـ”المجتمع الدولي”
هنا الغرب فقط، بل العالم بأسره. سيتوجب على الجميع أن يعترف: “فلسطين هي المعيار الذي تبدأ

عنده إنسانيتك”.

هــذه أســئلة صــعبة، وقــد لا تحــدث إجاباتهــا الآن، وربمــا تحــدث الآن فعلاً، لكنهــا ستصــبح في النهايــة
مركز النقاش العالمي حول المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية.



بالانتقـــال إلى الحملـــة الـــتي شنتهـــا إدارة ترامـــب
ضــد الجامعــات، كيــف تنظــر إلى اعتقــال الطــالب
الفلسـطيني محمـود خليـل، خاصـةً مـن موقعـك
ـــار قلقـــك في كـــثر مـــا أث كأســـتاذ جـــامعي؟ ومـــا أ
قضيتـه، وفي التـوجه الأوسـع نحـو تعليـق أو إلغـاء

تأشيرات الطلاب؟
هذه المسألة جزء أساسي من النقاش الدائر اليوم. لطالما كانت الجامعات الأميركية مساحة مركزية
يًا في دفع عجلة التغيير داخل المجتمع، لكن حين لحرية التعبير لعقود طويلة، وكانت تلعب دورًا محور
يتعلق الأمر بملاحقة النشطاء الفلسطينيين أو المؤيدين لهم، فالأمر أصبح مخيفًا، فالجامعة كانت

دومًا تُعتبر فضاءً آمنًا للتعبير عن الأفكار والنقاش،
لكــن حين يُختزل أي نــداء بالمســاواة للفلســطينيين في أنــه دعــوة لقتــل اليهــود، فنحــن أمــام مشكلــة

حقيقية.

وهذه المشكلة متعددة الطبقات: أولاً، علينا أن نط سؤالاً: ما الفرق بين معاداة السامية وانتقاد
الصهيونية؟ هل يمكن أن تكون ضد الصهيونية أو ضد سياسات إسرائيل من دون أن تُتهم بمعاداة

اليهود؟

هذه ليست قضية محمود خليل فقط، أو الطلاب الذين ألُغيت تأشيراتهم، بل هي قضية تتعلق
بمـدى سـماح المجتمـع للنقـاش والحـوار بين وجهـات نظـر مختلفـة، تسـتند إلى الوقـائع والمنطـق. هـل

يمكن للناس أن يختلفوا بحرية، أم أن ذلك لم يعد مقبولاً؟

يــة التعــبير تُعتــبر، كمــا نعــرف، مــن أقــدس القيــم في الثقافــة يــة التعــبير، وحر هــذه مســألة تتعلــق بحر
الأميركية، فإذا فُقدت هذه القيمة، فلدينا أزمة حقيقية. لكنني أود أن أقول أيضًا، إذا أردنا اليوم أن
نحافظ على حرية التعبير في الولايات المتحدة، فعلينا أن نُعيد النظر في كيفية الحديث عن فلسطين.

كيف نتناولها في الجامعات، في الصحف، في وسائل الإعلام، في الثقافة الشعبية؟

وهناك جانب آخر لا يقل أهمية، هذه الإجراءات تهدف إلى التخويف والترهيب. وهي تحمل تبعات
واقعيـة خطـيرة؛ طلاب قـد يخسرون تعليمهـم، أعمـالهم، حـتى بيـوتهم، وحيـاتهم تتـدمر. أنـا لا أهُـوّن

من حجم الأزمة، بل أقول إن هناك محاولات مستمرة للتصدي لها، قانونيًا ومجتمعيًا.



وبرأيي، هذه السياسات التي تنتهجها إدارة ترامب، والتي تمثل تيار اليمين المتطرف، تواجه اليوم حالة
من التعبئة في الاتجاه المعاكس، لكن المشكلة في أميركا اليوم، هي الاستقطاب الحاد بين الجمهوريين
والديمقراطيين. والمؤسف أن الحزب الديمقراطي لم يفعل شيئًا يُذكر بخصوص فلسطين أو الإبادة

الجارية في غزة.

ومع ذلك، أعتقد أن هناك تحولاً يجري. هناك طعون قانونية، وهناك حراك شعبي. فهل يُشعرني
 معًا، وهذا شعور متناقض، لكنّه واقعي، لأنه، ببساطة، لن

ٍ
ذلك بالأمل؟ أنا متشائم ومتفائل في آن

يتغير شيء قبل أن نصل إلى نقطة الغليان. وهذه حقيقة مؤلمة.

تُقال عبارة شهيرة: “في البداية يتجاهلونك، ثم يسخرون منك، ثم يحاربونك، ثم تنتصر”.  ما يحدث
اليـــوم في الجامعـــات الأميركيـــة هـــو المرحلـــة الثالثـــة: المقاومـــة والـــرد العنيـــف، ممـــا يعـــني أن الحـــراك
الفلســطيني بــدأ يحقــق تــأثيرًا حقيقيًــا. وهــذا يفسر لمــاذا ظهــرت كيانــات مثــل “ديمقراطيــون مــن أجــل
إسرائيل”، لأن هناك ضغطًا داخل الحزب الديمقراطي من مؤيدين لفلسطين، استدعى من البعض

أن يُنشئوا جسمًا يدافع عن إسرائيل داخل الحزب ذاته.

هذا يعكس وجود تحوّل فعلي في الرأي العام. والجيل الشاب، كما نعرف، هو من يُغيرّ العالم. هذا
،Black Lives Matterليـس جديـدًا. لقـد حـدث في الحـرب علـى فيتنـام، وحركـة الحقـوق المدنيـة، و

وغيرها. والآن، فلسطين ليست استثناء.

في الحقيقة، قضية فلسطين باتت مسألة مركزية في النقاش الأميركي، وفي منظومة القيم الأميركية.
ولذلـــك، لا يمكـــن الحـــديث عـــن العدالـــة، أو عـــن القيـــم الأميركيـــة، مـــن دون أن نضـــع العدالـــة

للفلسطينيين في صلب هذا النقاش سواء في أميركا أو في أي مكان آخر.

هــل تعتــبر أن المشكلــة تقتصر علــى إدارة ترامــب،
أم أن ســياسات الحــزب الــديمقراطي، خاصــة في

يم الوضع؟ عهد بايدن، لعبت دورًا في تأز
م بالطبع يتحمّلون المسؤولية. ما أقصده هو أن الأسلحة لا تزال تُمنح لإسرائيل، والذخيرة لا تزال تُقد
لها. سواء من الحزب الديمقراطي أو الجمهوري، للأسف، هذا الواقع لم يتغير بالنسبة للفلسطينيين.

نحـــن نتحـــدث هنـــا عـــن الســـياسة، عـــن تنظيمـــات سياســـية تعمـــل داخـــل المجـــال الســـياسي، عـــن
مؤسسات الدولة، لكن حين نتحدث عن الشعب كجزء من الفضاء السياسي، فإن التغيير الحقيقي
سيأتي من الناس، وليس من السياسات في البداية، السياسات ستتغير لاحقًا، لكن البداية يجب أن

تكون من الناس.



كيد: لا. غزة قُصفت خمس أما عن مسألة إن كانت قضية فلسطين بدأت مع ترامب، فالإجابة بالتأ
مــرات مــن قبــل، ووقعــت حــروب متكــررة ضــد شعــب أعــزل. والاحتلال مســتمر منــذ عقــود، كمــا أن
ــة ويعيشــون داخــل “إسرائيــل” يواجهــون تمييزًا ــن يحملــون الجنســية الإسرائيلي الفلســطينيين الذي

صارخًا في الحصول على الموارد.

هناك أيضًا نظام الحواجز العسكرية، ونظام بطاقات الهوية، ونظام التصاريح المعقد، وكلها موجودة
منـذ زمـن طويـل. ومـع ذلـك، لا يـزال الفلسـطينيون يواصـلون الحـديث عـن قضيتهـم، بينمـا لم تفعـل

أميركا سوى القليل جدًا إزاء ذلك.

كــبر مــع مــرور كــثر، وتحــوّلت إلى تهديــد أ قضيــة فلســطين، للأســف، كلمــا تُركــت دون حــلّ، تفــاقمت أ
ــة في الســياسة العالميــة، في ي الــوقت. وهــذا مــا وصــلنا إليــه اليــوم. فلســطين أصــبحت مســألة مركز

السياسة الأميركية، في السياسات الإقليمية والجيوسياسية.

إذا لم يتــم التعامــل معهــا بجديــة، وإذا لم تُحــل علــى أســاس العدالــة والمســاواة، فإننــا جميعًــا ســنواجه
مشكلة.

أي من القيم التي نتمسك بها: الديمقراطية، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، المساواة. لن يكون لها أي
معنى إن لم تُطبّق على الفلسطينيين.

والواقع، كما نراه اليوم، هو أن هذه القيم لم تعد تعني شيئًا. لذلك، إذا أردنا الحفاظ على أي ذرة من
تلك القيم، يجب أن تكون فلسطين في قلب المطالبة بالعدالة والمساواة.

الآن، وصـلنا إلى النهايـة، لكـن قبـل أن ننهـي، أود
أن أســألك: مــا الــذي تــودّ إضــافته أو قــوله عــن
الإبــادة الجماعيــة في غــزة، والــتي اســتمرت لأكــثر
من عامين حتى الآن، دون أن تُتخذ أي خطوات

جدّية لوقفها؟
من الواضح أن الأمر محزن جدًا، بل إن كلمة “محزن” لا تكفي لوصفه. الشعور بأنه لم يُفعل شيء
يُذكر حيال ذلك، يضيف طبقة أخرى من اليأس. أفكرّ في هذه الإبادة كل يوم، كل لحظة أستيقظ

فيها، كما أظن أن كثيرين يفعلون، سواء كانوا فلسطينيين أو غير فلسطينيين.

أعتقد أن هذه لحظة فارقة لكل شخص لديه ضمير، مهما كان موقعه، أو خلفيته، أو هويته الدينية،



سواء كان مسلمًا أو مسيحيًا أو يهوديًا أو لا دينيًا أو بوذيًا أو غير ذلك. الناس ذوو الضمير، أظن أن
معظمهــم يشعــر أن مــا يحــدث ليــس صوابًــا، وأنــه إذا كــان هــذا هــو مــا تمثّلــه “الإنسانيــة”، فنحــن

كجنس بشري قد فشلنا في هذا المشروع الأخلاقي.

ما حدث خلال العامين الماضيين كشف أن القيم التي طالما تحدّثنا عنها، مثل الديمقراطية وحقوق
الإنسان، ترتبط فقط بفئة معينة من الناس للأسف، ليسوا من أصحاب البشرة السمراء أو الشعوب

المهمّشة.

علينا أن ننظر بعمق داخل أنفسنا ونتساءل: أين أقف من هذه القيم؟ هذه ليست مجرد مسألة
أخلاقية، بل هي لحظة وجودية بالنسبة للبشرية. وليس لأنني أدرس فلسطين أقول إن فلسطين

هي كل شيء، لكنها أصبحت في هذه اللحظة القضية الأكثر مركزية وإلحاحًا في العالم.

عندما نتحدث عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وعن أطفال يُقتلون بأعداد غير مسبوقة
منذ الحروب العالمية في القرن العشرين، فإننا نتحدث عن شيء مروّع فعلاً، ومع ذلك، لم يتحرك العالم

لإيقافه، أو حتى لإبطائه.

في الواقــع، أظهــرت بعــض التسريبــات مــؤخرًا أن إدارة بايــدن لم تطلــب حــتى وقــف إطلاق النــار، بــل
واصـلت إرسـال الأسـلحة. والسـؤال هنـا: كيـف يسـتطيع إنسـان أن يعتـبر نفسـه إنسانيًـا، ثـم يسـمح

بحدوث شيء كهذا؟

اســــتثناء الفلســــطينيين يجــــب ألا يكــــون موجــــودًا. لا ينبغــــي أن يكــــون هنــــاك اســــتثناء للأطفــــال
الفلسطينيين، المسلمين، العرب، أو اليهود، أو أصحاب البشرة السمراء أو البيضاء. يجب أن يكون
كن هناك حد أدنى من الاحترام للحياة الإنسانية والكرامة البشرية، لكننا، في رأيي، بلغنا الحضيض. لم أ

أتخيّل أبدًا أننا سنصل إلى هذه الدرجة من الانحدار، لكننا وصلنا.

يد أن أقول: رغم حزني العميق وتشاؤمي حيال حال العالم، ما زلت ومع ذلك، ورغم كل ما سبق، أر
متفائلاً لأن الصمود الفلسطيني ونظرته للمستقبل سيبقيان جذوة الأمل حيّة. ربما لا نرى التغيير
الآن، لكــن التغيــير يحتــاج وقتًــا، ويكــون مؤلمًــا في كثــير مــن الأحيــان، لكــن في نهايــة المطــاف، ســيحصل

الفلسطينيون على العدالة، وسيُعترف بمطالبهم في المساواة،
وسيجبر العالم على التعاطي مع هذه القضية، عاجلاً أم آجلاً.
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